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 م/ عرض كتاب 

معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه  
 [1لدكتور عادل قوته ]تأليف ا  »شرح الجامع بين الأمهات«

 اعداد الاستاذ المساعد الدكتور 

 حسن محمد سميان 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

من مسالك التصنيف المشهورة في تراثنا الإسلامي: لفتُ النظر إلى مقدمة كتابٍ ما،  
 أو الاستنباط.  ،الاختصارأو  ،الشرحأو  ،بالتعليقوتسليطُ الضوء عليها، وإفرادُها 

ففي علم الاعتقاد استُلَّت مقدمة ابن أبي زيد لـ»الرسالة«، وفي علم التفسير انتُخبِت  
مة ابن  مة الإمام مسلم  مقدِ  عطية لـ»المحرر الوجيز«، وفي علم الحديث شُرِحت مقدِ 

مة المرداوي  لـ»الإنصاف«، وفي علم  لـ»صحيحه«، وفي علم الفقه اعتُني بمقدِ 
مة القرافي  رت مقدِ  مة سيبويه ةللـ »الذخير الأصول صُدِ  للـ «، وأقبلوا كذلك على مقدِ 

مات.ب»الكتا مة ابن خلدون لـ»تاريخه« وغيرها من المقدِ   «، ومقدِ 

مون بهذا الاعتناء، بل  إلى اليوم، فقد صنَّف   هذا التقليد جاريا بقيولم يختصَّ المتقدِ 
مة الحماسة للمرزوقي«، وعلَّق الشيخُ ابن  العلامة الطاهر بن عاشور »شرح مقدِ 

مة المجموع للنووي«، وظهرت عناية الشيخ عبد الكريم الخضير  عثيمين على »مقدِ 
  دمات بمق«، وبرز اهتمامُ الشيخ مساعد الطيار حديث والسنة النبويةبـ»مقدمات كتب ال

 كتب التفسير«، وما زال هذا صنيع كثير من أهل العلم والفضل غيرهم. 

مات في عصرنا ما استقامَ لقلمِ الدكتور عادل  في كتابٍ   قوتهومن هذه العناية بالمقدِ 
سمَّاه: )معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه  

»شرح الجامع بين الأمهات«(، وقد صدر في نشرته الأولى عن )مركز نماء للبحوث 
 ( صفحة من القطع الصغير. 250هـ، في نحو )1435والدراسات( عام 
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لم يسلك مسلكَ الشرح والتعليق على  -كما هو بادٍ من عنوانه-غير أنَّ هذا الكتاب 
المقدمة المذكورة، ولا قصد به مؤلفهُ الوقوفَ مع كل معانيها، ولم يُرِد الالتفاتَ إلى  

مة  جُملة مقاصدها، بل أراد أن يلتمس قضية )منهج البحث الفقهي( من خلال المقدِ 
 تلك القضية من كلام الإمام ابن دقيق العيد، وخلص إلى  المذكورة، فأبرز معالمَ 

مة الكتاب، والمؤلف يرى أن  تقريرات في )منهج البحث الفقهي( التقطها من ثنايا مقدِ 
مةٌ رفيعة نادرة، وهي   مة الإمام ابن دقيق العيد لشرح »جامع الأمهات«: )مقدِ  مقدِ 

لة، كُتِبَت بيدٍ باسطةٍ من العلم، وقلمٍ سيَّالٍ من البيان، وذهنٍ  لة ومؤصِ  منهجيةٌ مؤصَّ
 [. 2ميِ  الجوَّال، وفكرٍ حاضرٍ من المنهجيَّة الصارمة(]ماطرٍ من العقل العل

مة الإمام ابن دقيق  مة التي اختصَّ الكتابُ بها، أعني مقدِ  ومن اللطيف أنَّ هذه المقدِ 
مةٌ لكتاب مفقود لم يصلنا منه شيء!   العيد لـ»شرح الجامع بين الأمهات«، هي مقدِ 

وأما عن طريقة وقوف الدكتور عليها فذلك أنَّ ابن السبكي أودع في »طبقاته«  
مة  [؛ استحساناً لها، وتفخيماً لشأنها، وتنبيهاً على فضلها، وقد جرَت 3]كاملةً المقدِ 

عادةُ ابن السبكي بإيرادِ شيءٍ من شِعر المترجَم له ونثرِه إذا كان مشهورا، فذكَر 
مة ابن دقيق العيد لمَّا تعرَّض لذكر جودة نثرِه وحُسن بيانه، فا الدكتور  ستفاد منها مقدِ 

 [.4]هذا لكتابه 

مة من كتاب »طبقات   وكان من حسَن ما صنعه الدكتور أنه لم يتلقَّف المقدِ 
ر الحاذق، فأصلح   الشافعية« تلقُّفَ الناسخ الناقل، ولكنَّه وقَف منها موقفَ المحرِ 

الأخطاء الطباعية، وشرَح المفردات الغريبة، وشكَل الألفاظ المُلبِسة، وأوضح  
 الإشارات الخفيَّة. 

وإذا كان الدكتور أثنى على بيانِ ابن دقيق العيد ولغته؛ فالدكتور عادل حقيقٌ بثناءٍ  
مثله كذلك، ومن تصفَّح الكتاب ظهر له هذا جليَّا، فقلمُه رشيقُ الأسلوب، وعبارته  

 بديعةُ الاختيار، ومفرداته لطيفةُ الدلالة. 
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 كتاب معالم منهج البحث الفقهي 

وأمَّا تفصيل وضع الكتاب؛ فقد جاء كتابنا في: مقدمة، فتوطئة، ثم ثلاثة مقاصد، ثم 
 :ففي عرض للنتائج المستخلصة بعد ذلك،

 المقدمة: 

مةٍ بثَّ فيها  أشجانَ الواقع العلمي فيما يتصل بـ)الأبحاث الفقهية(، بدأ الدكتور بمقدِ 
وامتلاءها بالسطحية  -ا ندرإلا م-الساحة  العلمي فيتخلف البحث  واشتكى

والخطابية وانعدام التأصيل، وجعل من أسباب ذلك )فقدان المنهجيَّة الواضحة 
الصحيحة(، فأراد أن يقف مع بيان منهج النظر الفقهي الصحيح من خلال مقدمة 

 الإمام ابن دقيق العيد لكتابه »شرح الجامع بين الأمهات«. 

 التوطئة: 

 ثم شرع في توطئةٍ لكتابه، وجعلها على ثلاثة فروع:

: تحدَّث فيه عن تنوُّع مناهج البحث في الفنون، واختصاص مناهج البحث الفقهي
الفقه بمناهج بحثيِ ة، وضرورة وضوح المنهج عند من يريد البحث في فنِ  الفقه، وذكر 

مة ابن دقيق العيد   نموذجٌ صالحٌ لبيان هذه القضيَّة. إأن مقدِ 

مة المنهجية مات الكتب التراثية، وهذه المقدِ  مات أهميَّة مقدِ  : عرَض فيه للإشادة بالمقدِ 
ماتٍ    حظيتفي كتب التراث، ونوَّه بعناية العلماء بها، وذكر نماذجَ وأمثلةً لمقدِ 

مة ابن دقيق العيد، وبيَّن ما استحقَّت به أن تُفرَد بالبحث،  بالاهتمام، ثمَّ ذكر مقدِ 
 نموذجاً تُرتسَم منه معالم )منهج البحث الفقهي(.إوتُنصَب لتكون 

مة في كتابه، وأنَّ  والبحثمنهج العناية والقراءة  : بيَّن فيه طريقةَ تعامله مع المقدِ 
ها والعناية بضبط ألفاظها وبيان   اتصالَه بها سيكون على جانبين: جانب إخراج نصِ 
غريبها، وجانب استلال )معالم منهج البحث الفقهي( من خلالها، عن طريق تحليل  

 ألفاظها، والوقوف مع مقاصدها، والتنبيه على مراميها. 
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ثمَّ عرض الدكتورُ المعالمَ الخمسة عشر التي استنطق المقدمةَ بها على وجه 
لا.  الإيجاز، وذكر منهجَ كتابِه مفصَّ

 ، وفيه فرعان: المقصد الأول

المصنِ فان: ترجم فيه للإمامين: ابن الحاجب، وابن دقيق العيد؛ إذ إنَّ البحث متِ صلٌ  
بهما اتِ صالًا ظاهرا، فذكر فيه اسمَ كلٍ  منهما ونسبه وكنيته ولقبه ومولده وشيوخه 

وتلامذته ومكانته العلمية وآثاره ووفاته، وذكر لطائفَ نفيسةً قلَّما توجد في كتب 
 التراجم.

المصنَّفان: عرَّف فيه بالكتابين: مختصر ابن الحاجب، وشرح ابن دقيق العيد؛ إذ إن  
الكتاب مختصٌّ بشرح ابن دقيق العيد لمختصر ابن الحاجب، وقد كشف فيه عن اسم 

الكتابين وطريقتهما ومنهجهما ومصادرهما ومكانتهما، وبحَث حقيقةَ اختفاءِ الشرح  
 وفقدانه. 

ولم ينتهج الدكتور في هذا منهجَ النقل من كتب التراجم والعزو إليها دون تمحيصٍ 
ر أن ابن دقيق  -مثلاً -وتثبُّت، بل حقَّق بعض المسائل تحقيقاً صالحا، وانظر  لمَّا قرَّ

العيد لم يكمل شرحَه، وعزا ذلك عن جماعةٍ من العلماء؛ فأراد تحريرَ موضع وقوف 
لك عن علماء المذهب أنفسهم، فمنهم من قال: بلغ كتاب  الإمام في شرحه، ونقل ذ

الحج، ومنهم من قال: بلغ كتاب الصلاة، ثم قال الدكتور بعد سياق ذلك: )ولم أقف  
على أيِ  خبرٍ عن قطعةٍ أو جزءٍ من هذا الكتاب قد وصلَت   -على بحثي وجهدي-

مانة العلم [! وهذا طرَفٌ من أ5]المخطوطات( من فهارس  فتشتهإلينا ضمنَ ما 
 واستقامةِ منهج البحث. 

 )عرض مقدمة شرح الجامع بين الأمهات:  المقصد الثاني
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مة  مة ابن دقيق العيد محضةً، وهي المقدِ  خصَّ الدكتور هذا المقصد بعرضِ مقدِ 
المقصودة بالبحث، والتزَم في ذلك تصحيحَ ألفاظها، وبيانَ إعرابها، وشرح غريبها،  

 وعرضَ إشاراتها، فأجاد في ذلك وأفاد.

 )معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد(: المقصد الثالث

وهذا المقصد زبدة الكتاب، وخُلاصة البحث، ومطلوبُ الحديث، وقد استخرج فيه  
الدكتور خمسة عشر معلماً من معالم منهج البحث الفقهي، ونشَر ثوبَها من كلام 

الإمام ابن دقيق العيد، وربَّما اعتمد القارئُ على اسم الكتاب، فظنَّ أن الدكتور إنَّما 
مة الإمام ابن دقيق العيد وحدها، وليس كذلك، بل جعل  استلَّ هذه المعالمَ من مقد ِ 

د المعالم، ثمَّ أدار عليها كلامَ ابن  الدكتورُ كلامَ ابن دقيق العيد كالبوصلة التي تحدِ 
ل له من كتبه، ولَعمري ليس هذا بالهيِ ن!   دقيق العيد في كلِ  ما تحصَّ

 ابن دقيق العيد 

ويصف الدكتور عملَه في تلك المعالم فيقول: )غير أنني تتبعتُ من كلام هذا الإمام 
، وأثرتُ مكتمنَه، وحللتُ معقودَه، منتشرةما طالَته يدي أغواره وأنجاده، وجمعتُ 

ومددتُ مقصورَه، وقطفتُ من أزهاره، وسبكتُ من نُضاره، واخترتُ منها عيون  
في مذهبين   -إن شاء الله-العيون، وعرضتُ ذلك منها في معرضٍ جديد، وأقمتُها 

 [.6]وتليد( حادثٍ 

فهو ينقل حيناً عن الإمام ابن دقيق العيد من »الإلمام«، ويقف حيناً مع نصوصه 
في »إحكام الإحكام«، ويحيل تارةً على »تحفة اللبيب« أو ترجمته في »الطبقات«،  
 ويربط مرةً بين كلامه في رسائله المتفرقات، كلُّ ذلك بلطف صنعةٍ وحُسن تخلُّص. 

ومع هذا فليست تخفى حُرقة الدكتور على ما آل إليه واقع البحث العلمي، وربَّما زفر 
زفرةً وهو يكتب فخرجَت منه تلك الزفرةُ على صورة سطرين محبَّرين، وكأنَّما ورث 
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ذلك عن شيخه الدكتور الأصولي عبد الوهاب أبو سليمان الذي ما فتئ قلمُه يسعى  
 في إصلاح مناهج البحوث الشرعيَّة. 

وهذا عِداد المعالم الخمسة عشر التي وقف معها الدكتور عادل في كتابه الذي بين 
 أيدينا: 

 تصحيح النيَّة.  •
استشعار خطورة البحث الفقهي، وامتداد أثره، واستصحاب المسؤولية العلمية  •

 والدينية عنه. 
تحديد الشريحة المستهدفة من البحث الفقهي، ومراعاة قدرات المخاطبين  •

 وملكاتهم. 
 الصرامة المنهجية، والتزام محددات البحث. •
 ونبذ العصبيةِ والتعصب.  ،والاستقلال ،والتجردالإنصاف والموضوعية  •
 إتقان صناعة الكتابة العلمية.  •
 ضرورة التأصيل والتدليل والتعليل للمسائل العلمية موضوعِ البحث. •
 للفقيه، والمقدار المحتاج إليه منها. أهمية الصنعة الحديثية  •
 التثبُّت في عزو الآراء والمذاهب العلميَّة. •
 تحرير مواضع النزاع، وأسباب تباين الاتجاهات الفقهية. •
التوقُّف عند عدم التبيُّن والاتضاح، وإظهار مكامن الإشكال ومواضع البحث  •

 التي لم تُستوف.
 النقد العلمي النزيه وضوابطه. •
 الحدود والتعريفات، وإيضاح الغريب الفقهي.شرح  •
 توشيح البحث بالنكات العلميَّة والبيانية والدقائق السلوكيَّة. •
 ريخ وقت ابتداء البحث وزمن انتهاء الكتابة. أت •
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ثم ختم الدكتور كتابَه بعد ذلك بعرضٍ لأهم النتائج المستخلصة من البحث،  
تاركاً هذا الكتابَ مثالًا رائعاً للكتابة العلميَّة الجادة، ودليلًا ساطعاً على المنهج  

هذا ما وفقنا الله تعالى به    .الذي لا يستغنى الباحث عنه البحثيِ  المنضبط،
، وآخر في موضوعه واختصاصهمن العرض الموجز لهذا الكتاب المهم 

 دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

 _________________________ 

عادل بن عبد القادر قوته، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك [ هو الدكتور 1]
عبد العزيز بجدة سابقا، وعضو خبير بالمجمعين الفقهيين: مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم 
ه وأثره في فقه المعاملات عند  الإسلامي. من مؤلفاته المطبوعة: )العرف، حجيت 

 . هماالحنابلة(، )القواعد والضوابط الفقهية القرافية(، وغير 

[ معالم منهج البحث الفقهي عند الإمام ابن دقيق العيد من خلال مقدمة كتابه  2]
 (.  31-30»شرح الجامع بين الأمهات« )

 (.9/231[ طبقات الشافعية الكبرى )3]

[ وقد تناولت بعضُ الدراسات المعاصرة هذه المقدمة، منها: )مقدمة شرح ابن 4]
دقيق المفقود على مختصر ابن الحاجب الفقهي( للدكتور فؤاد الهاشمي عام 

، وكذلك بحث )الاستدراك الفقهي تطبيقاً وتأصيلا( للباحثة مجمول م( 2009)
 . م (2011الجدعاني عام )

 (. 118-117[ المعالم )5]

 (.266[ المعالم )6]


